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مة[ ِ دّ قَ ُ   ]م
ـــــه وصـــــحبه  ـــــى آل ـــــى رســـــول الله وعل الحمـــــد   والصـــــلاة والســـــلام عل

  : أجمعين، وبعد
فإن مما تقر به عيون دعـاة المسـلمين ومفكـريهم هـو أن يوجـد في هـذه 

ِ شملهـــا وجمـــع شـــتا ا لتـــنهض مـــن  ّ جديـــد لقيـــادة الأمـــة مـــن يســـعى إلى لم
ني المتمثـــل  لإســـلام  -ســـبحانه–الإنســـانية وفـــق مـــنهج الله  ّ والعـــدل الـــر 

والذي عاشت بظل عدالته كل الد  ت  حترام وأمان، ولذا فإن الذي 
يدعو لذلك يكون محطّ أنظار المسـلمين واحـترامهم؛ لأنـه يسـعى لإعـادة 

ســـلمين علـــى مجـــد أمـــة الإســـلام وعز ـــا، فتنعقـــد عليـــه الآمـــال لتوحيـــد الم
اخــــتلاف مــــذاهبهم ونبــــذ الخلافــــات فيمــــا بيــــنهم وجمعهــــم علــــى الأخــــوة 
اً واحــداً متماســكاً بوجــه أعــدائهم الــذين أذاقــوهم  الإســلامية؛ ليقفــوا صــفّ
ألـــوان الـــذل والاضـــطهاد، ومـــن أجـــل ذلـــك ظهـــرت الصـــيحات مـــن هنـــا 
لٍ  وهنــاك بوجــوب التقــارب بــين المــذاهب الإســلامية ونبــذ الخلافــات كحــ

لتلافي ضعف الأمة وتمزقها، وهو أمر يسـعى إليـه كـل مسـلم غيـور عملي 
  . على دينه يؤلمه حال أمته ويمزق قلبه

وكــان مــن أبــزر صــيحات التقريــب والوحــدة الإســلامية في هــذا العصــر 
الشيعة الإمامية الاثني و هي التي  دت  لتقريب والوحدة بين أهل السنة 

 ت والخطـب والمحاضـرات عشرية، فقد أخذت مسـاحة واسـعة مـن الكتـا
  . عبر المساجد والإذاعات، ولا تزال مستمرة منذ عشرات السنين
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وكـــان مــــن أبــــرز دعـــاة التقريــــب في الفــــترة الراهنـــة ورموزهــــا هــــو مرجــــع 
الشيعة وعلامتهم ومحققهم جعفر السبحاني، الذي قلما يخلـو كتـاب مـن  

والتقريـب بـين  كتبه العقائدية والفقهية من الـدعوة إلى الوحـدة الإسـلامية
  . السنة والشيعة ونبذ الاختلاف والتفرق والتمزق

ِ ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن كـــون دعـــوات التقـــارب فيهـــا تجـــدد الأمـــل  ّ بلـــم
؛ لأن المــرددين لهــا  الشــمل ونبــذ التفــرق، إلا أني وجــدت في بعضــها دخنــاً

ـــق مـــآر م، إذ لم يكـــن  ـــلاء كـــانوا مـــن ذوي الأغـــراض والأهـــواء لتحقي خَ دُ
لــــك الصــــيحات  بعــــاً مــــن ألمهــــم علــــى أمــــة الإســــلام وحالهــــا ترديــــدهم لت

الممـــزق، وإنمـــا رددوهـــا مـــن أجـــل نشـــر أفكـــارهم وكســـب أكـــبر عـــدد مـــن 
ــالهم  –المســلمين إلى الاعتقــاد بمــذاهبهم، مســتغلين احــترام المســلمين وإقب

علـــى مـــن ينـــادي  لتقريـــب، حـــتى إذا مـــا أقبـــل النـــاس  -بقلــو م وأبـــدا م
، علـيهم بــدأوا يعرضـون أ فكــارهم ومعتقـدا م بتــدرج وخفـاء خطــوةً خطــوةً

لاســـيما والغالبيـــة العظمـــى مـــن المســـلمين لـــيس عنـــدهم تصـــور وإحاطـــة 
 لمذاهب وتقويمها من حيث الاستقامة والاعوجـاج، فكانـت النتيجـة أن 

بعـد أن كانـت غايـة بـل  -تحولت صـيحة التقريـب عنـد هـؤلاء إلى وسـيلة
لاســـتدراج أتبـــاع المـــذاهب  -دينـــهوأمنيـــة يحلـــم  ـــا كـــل مســـلم صـــادق في 

  . الأخرى إلى مذهبهم
وخير شاهدٍ على ما أقـول هـو مـا قـام بـه علمـاء الأماميـة مـن اتخـاذهم 
مــــن دعــــوة التقريــــب وســــيلة لنشــــر معتقــــدهم بــــين صــــفوف أهــــل الســــنة 

  . واصطيادهم بحبائله
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ً  ومـــع ا إلا أني ســـأكتفي في هـــذه  )1(أن الأمثلـــة علـــى ذلـــك كثـــيرة جـــدّ
وجزة  نمـــــوذج واحـــــد فقـــــط وهـــــو علامـــــتهم ومحققهـــــم جعفـــــر الرســـــالة المـــــ

                                                             

فهـــا هـــو فيلســـوفهم وشـــهيدهم مرتضـــى مطهـــري يؤكـــد أن هـــدفهم الأساســـي مـــن مشـــروع ) 1(
فقــال  ،التقريـب والوحـدة الإسـلامية هـو نشـر أفكـارهم ومعتقـدا م بـين صـفوف أهـل السـنة

ظـره علـى خـط الوحـدة الإسـلامية أن ينبثـق ما ننتإن ): [29،28ص" (الإمامة"اب في كت
ّ مــا نحملــه مــن  ترك لكــي نعــرض مــا لــدينا مــن أصــول وفــروع، تضــم محــيط صــالح للتفــاهم المشــ
فقـــه وحـــديث وكـــلام وفلســـفة وتفســـير وأدبيـــات، بحيـــث يســـمح لنـــا ذلـــك الجـــو أن نعـــرض 

وتنفـتح أمـامهم  بضاعتنا بعنوان كو ا أفضل بضاعة، حـتى لا يبقـى الشـيعة في العزلـة أكثـر،
ــة أمــــام المعــــارف الإســــلامية  ــالم الإســــلامي، ثم لا تبقــــى الأبــــواب مغلقــ ــع المهمــــة في العــ المواقــ

  ]. الشيعية النفيسة

د مطهـري أن الهـدف مـن التقريـب هـو الـذي  -وهـو نشـر معتقـدهم بـين أهـل السـنة -ثم أكّ
فقـــال  ،حكـــان يســـعى لتحقيقـــه آيـــتهم العظمـــى البروجـــردي، واعـــترف  نـــه قـــد حققـــه بنجـــا 

ر به المرحوم آية الله العظمى البروجردي على الخصوص، هو إيجاد [ :)30ص( فكّ ُ ما كان ي
الأرضية المناسبة لبثّ معارف أهل البيت ونشرها بين الإخوة مـن أهـل السـنة، وكـان يعتقـد 

ترك، والنجــاح الــذي أحــرزه المرحــوم هــذا أن  العمــل لا يكــون إلا  يجــاد أرضــية التفــاهم المشــ
في طبـــع بعـــض كتـــب الفقـــه  -جـــزاه الله عـــن الإســـلام والمســـلمين خـــير الجـــزاء–جـــردي البرو 

الشــيعي في مصــر مــن قبــل المصــريين أنفســهم، إنمــا كــان علــى إثــر هــذا التفــاهم الــذي انبثــق، 
ّ نجاح حققه علماء الشيعة   ]. وكان ذلك أهم

ــاب الإماميــة إلى تــرك ا تّ لهجــوم المباشــر وهــا هــو كــاتبهم جعفــر الشــاخوري البحــراني يــدعو كُ
رهم، ويدعوهم إلى اتباع الأسـلوب  صوصاً الخلفاء في كتا  م؛ لأ اعلى أهل السنة وخ ِ تُنفّ

الهادي المغلف بشعارات الوحدة والأخوة الإسـلامية ودعـاوى التقريـب، وذلـك لنجـاح هـذا 
ل الكثــير مــنهم إلى معتقــد الشــيعة الإماميــة، ثم أ خــذ الأسـلوب في اخــتراق أهــل الســنة وتحويــ

يشيد  لنجاح الذي حققه عبد الحسين شرف الدين صاحب المراجعات في هذا الاختراق 
ــه  ــذا الأســـلوب فيقـــول في كتابـ ــار التغيـــير"حـــين اتبـــع هـ ــة المرحلـــة وغبـ  :)228ص" (مرجعيـ

ومـن الجـدير ذكـره هنـا، أن مثـل هـذه المؤلفــات الـتي تركـز كـل جهودهـا علـى إبـراز مســاوئ [
لقيـة والأمـور العاديـة الـتي لا ربـط لهـا  لتـاريخ، تتسـبب في نفـور رموز السـنة حـتى الأمـور الخ

للسـيد شـرف (الناس مـن التشـيع، علـى العكـس مـن الكتـا ت المتوازنـة ككتـاب المراجعـات 
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ـــــة في الســـــاحة  ـــــدُّ مـــــن أبـــــرز الشخصـــــيات العلمي َ ع ُ الســـــبحاني، والـــــذي يـ
الإمامية، ومن أبرز دعاة التقريب ورموزها في الفترة الراهنة، إذ قلمـا يخلـو  
كتـــاب مـــن كتبـــه العقائديـــة والفقهيـــة مـــن الـــدعوة إلى الوحـــدة الإســـلامية 

ســنة والشــيعة ونبــذ الاخــتلاف والتفــرق والتمــزق، حيــث والتقريــب بــين ال
د صــيحة التقريــب كثــيراً في مؤلفاتــه، ولكنــه نقــض غزلــه وفضــح نفســه  ردّ
حين سلك مسلكاً يجعله من رؤوس الفتنة والداعين للفرقة حيث وجدته 

، وعلى رأسهم الخلفـاء الراشـدون أبـو εيطعن ضمناً بكبار صحابة نبينا 
، عسى أن يسـتفيق أهـل السـنة ولا ينخـدعوا - –بكر وعمر وعثمان 

بتلـــك الصـــيحات الـــتي يرددهـــا الـــدُّخلاء المخـــادعون مـــن ذوي الأغـــراض 
ْ [: المذهبية وكأ م المعنيون بقوله تعالى م ـونَكُ بُّ ِ لا يحُ َ ْ و م ُ بُّونـَه ِ ِ تحُ ْ أوُلاء تُم ا أنَـْ هَ

 ْ م ـــوكُ قُ ا لَ ذَ إِ َ ـــهِ و ِ لّ ـــابِ كُ تَ لْكِ ـــونَ  ِ نُ مِ تـُؤْ َ ُ و م كُ ْ ـــي لَ ـــوا عَ ضُّ ا عَ ْ ـــو لَ ا خَ ذَ إِ َ نَّـــا و َ م وا آَ ـــالُ قَ
ورِ  ــدُ اتِ الصُّ ــذَ ٌ بِ ــيم ِ ل َ عَ نَّ ا َّ ْ إِ م كُ ظِ ْ ــي ــوا بِغَ وتُ ُ ْ م ــل ظِ قُ ْ ــي غَ َ الْ ــن َ مِ ــل مِ آل [ ]الأَ َ

  . ]119عمران

                                                                                                                                                    

حيــث إ ــا تســببت في انتشــار الفكــر ) للســيد مرتضــى العســكري(ومعــالم المدرســتين ) الــدين
د فيها الموضوعية واللغة الهادئة، فسوف كل واسع؛ لأن القارئ السني عندما يجشبالشيعي 

  ]. تنفتح شهيته على قراء ا ودراستها

شـعار تحـت  والله لقد نجحـوا في نشـر مـذهبهم بـين صـفوف أهـل السـنة وتمريـر مخططهـم نعم
التقريب ورفع لافتة الوحدة الإسلامية، إذ يخرج علينا بين فترة وأخرى كتاب ملـيء  لطعـن 

عي فيـه كاتبــه  نـه اعتنــق مـذهب الإماميــة بعـد أن كــان مــن والتشـويه للإســلام ورجالا تـه يــدّ
 .  أهل السنة على التسليم بصحة دعواه
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 ً اً وأعينــاً  -تعــالى–أســأل الله : وختامــا أن يفــتح  ــذه الرســالة آذا ً صــمَّ
، إنه ولي ذلك وا ياً ْ م لقادر عليه، وصلى الله وسلم و رك علـى نبينـا محمد عُ

  . وعلى آله وصحبه أجمعين
  عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي

  .هـ1430تحريراً في غرة صفر 
 _ _ _   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  11                     زيف دعاوي الشيعة للتقريب         

  ]المطلب الأول[
  مقتطفات من دعوته للتقريب ونبذ التفرق والتناحر بين المسلمين

ـــ كتـــب الســـبحاني للعلامـــة الشـــيخ يو 1 حفظـــه الله  -ســـف القرضـــاويـ
ــتي تثــير الفــتن بــين  -تعــالى رســالة يطالبــه فيهــا بتجنــب كــل الطروحــات ال

إن لكـل  :سماحة الشـيخ[المسلمين والتي يعمل الغرب على إ ر ا، فقال 
مقام مقالاً كما يقـول الحكمـاء، فهـل   تـرى كـان مـن المناسـب في تلـك 

ــتي تتكالــب فيهــا قــوى الظــروف العصــيبة الــتي تمــر  ــا أمتنــا الإســلامي ة وال
الاســــتكبار العــــالمي علــــى العــــالم الإســــلامي  ســــره، أن يصــــدر مــــن عــــالم 
ـــر إســـلامي مـــا يثـــير النـــائرة ويشـــعل  ر الحقـــد والصـــراع في أوســـاط  ومفكّ

ؤدي إ ــا قــد يــ نحــن نريــد .. !.لى الصــراع الــداخلي لا سمــح الله؟المســلمين ممّ
ع كل قوى الأمـة ّ  بـين الحكـام والعلمـاء، ونـدعو إلى مصـالحة حـتى أن نجم

ام ق بـين الأمـة،  وبين الحكّ ّ والجماعـات الإسـلامية، لا داعـي الآن أن نفـر
اً واحــداً كالبنيـان المرصـوص يشــد بعضـه بعضــاً  الأمـة يجـب أن تكــون صـفّ
في ساعة الشـدائد لا مجـال للاخـتلاف ولا مجـال للمعـارك الجانبيـة، يجـب 

 ً اً واحدا   .)1(]أن يقف الجميع صفّ
ـــ قـــال 2 ـــه ـ ـــاربوا الخطـــى أيهـــا: [)3ص(، ) الإيمـــان والكفـــر(في كتاب  ق

صّ صــفوفهم وجــع  َ المســلمون الوحــدة الإســلامية وجمــع شمــل المســلمين  ور
طاقا م على اتجاه واحـد ممـا يتبنـاه كـل مسـلم واع لـه إلمـام بمـا يجـري علـى 

                                                             

ــه الإســـــلامي) 1( ــــع الفقـــ ــــة مجمـ ــــدورة : مجلـ ــــدد ) 14(الـ ــر ) 402ص /4ج(، )14(العـ جعفـــ
 .   هـ1429رمضان المبارك ) 24(إيران  –السبحاني، قم المقدسة 



  زيف دعاوي الشيعة  للتقريب                           12

ولكـــن الســـاحة الإســـلامية تشـــاهد . المســـلمين في أراضـــيهم وعقـــر دارهـــم
اب القلـــم، والصـــدارة قـــد جعلـــوا علـــى عـــاتقهم تفريـــق اليـــوم بعـــض أصـــح

، وتجزئــة الأمــة، بــدل توحيــدها، وتماســك  الكلمــة، وتكفــير بعضــهم بعضــاً
ـــزل نشـــاهد فتـــوى بعـــد فتـــوى في تكفـــير فرقـــة دون فرقـــة  صـــفوفها، فلـــم ن

    ]. وتفسيق طائفة أخرى
ـــــ قـــــال في كتابـــــه 3 إنّ ): [29،28ص) (في ظـــــل أصـــــول الإســـــلام(ـ

أن نعمــل علــى توحيــد الصــف الإســلامي ... ر الحاضــروظيفتنــا في العصــ
ــــــك  ن نرجــــــع  الكتــــــاب والســــــنّة، وأن يحــــــترم جميــــــع المســــــلمين،  إلىوذل

عـــدُّ  ُ ـــترك خـــلافُ كـــل فرقـــة إلى نفســـها، ولا ي ُ المنضـــوين تحـــت لوائهمـــا، وي
، وفاصلاً بينها وبين الفرق الأخرى   ]. ذلك فارقاً

ــــ قــــال في كتابــــه 4 وإني [ :)7،6ص( )الاعتصــــام  لكتــــاب والســــنة(ـ
أتقدم بكتـابي هـذا إلى حملـة لـواء التقريـب بـين المسـلمين ودعاتـه في جميـع 
ـــتي تفجـــرت مـــن روح  أصـــقاع العـــالم الإســـلامي و ـــذه الأبيـــات الرائعـــة ال
مـوارة تسـعى لصــالح تقريـب المســلمين ولا  ـدأ حـتى تتحقــق تلـك الأمنيــة 

  .  -إن شاء الله تعالى– حسن ما يمكن 
 ُ َ التفــــــــــرق ُ  فــــــــــيم ُ المرجــــــــــع ــــــــــاب ُ  إلى قلـــــــــبقلبـــــــــاً     والكت ـــــــــع َ ـــــــــمُّ ويجُْم ُضَ   ي

 ٌ َ التفــــــــــــــرقُ والنــــــــــــــبيُّ محمــــــــــــــد ِ الشــتيتِ ويــردعُ      فــــــــــــــيم ــى عــن الصــفّ َ   ينه
ــــــــــــا ِن ّ ُ نبي ُ  ــــــــــــج ُ     الوحــــــــــــدةُ البيضــــــــــــاء تبـــــــــــع ُ ِنـــــــــــا لا  ي ّ ُ نبي   فعـــــــــــلام  ـــــــــــج
 ّ ُ صـــــــــخرةُ عـــــــــز ِ  تت    الوحـــــــــدةُ البيضـــــــــاء ّ   صـــــــــدَّعُ فعـــــــــلام صـــــــــخرةُ عـــــــــز
ِل ِ مضــــــــلّ ّ ُ     إنَّ الخــــــــلافَ طريــــــــقُ كــــــــل ــــــــــــع رقّ ُ ــــــــــــه وي ُ قبحَ ِن ّ ي َ ــــــــــــز ُ   مهمــــــــــــا يـ
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َ الهـــــــــوى ُ اللهِ لا ديـــــــــن ُ ديـــــــــن وا    الـــــــــدين وا بطريقـــــــــــــه وتســـــــــــــرَّعُ ـــــــــــــدُ حَّ َ   فتو
ــــــــــنقُضُ صــــــــــفَّنا  ــــــــــا وت ن قُِ ّ ر ُ       مــــــــــن تـُفَ ـــــع فَ ْ ـــــك مصـــــيبةٌ لا تـُر   هبطـــــتْ علي

      
، محمد شــــاعر الأهــــرام ونحـــن وجميــــع المــــؤلفين الإســــلاميين كمــــا يصــــفهم

  : حسن عبد الغني المصري
ً تإ  ل نــــــــــــــــــا العقيــــــــــــــــــدةُ أمــــــــــــــــــة ُ ُ الهـــــــــدى أتباعـــــــــا    جمع نا ديـــــــــن   ويضـــــــــمُّ

ُ بـــــــــــين قلوبنـــــــــــا ويؤلـــــــــــفُ  ــــــا في الهــــــوى أشــــــياعا    الإٍســـــــــــلام ن ْ   مهمــــــا ذهب
*** 

ــر الســبحاني نفســه بتلــك الصــورة المشــرقة، حــتى  ُظْهِ ْ معــي كيــف ي  مــل
لــن يهنــأ بطعــام وشــراب ولا يتلــذذ بنــوم أن الــذي يقــرأ كلامــه يشــعر  نــه 

حتى يرى الوحدة الإسـلامية متحققـة بـين أهـل السـنة والشـيعة، وكـم هـي 
إلا أن يجعلهـا وسـيلة  انـت  بعـة مـن قلـب صـادق، ولكنـه أبىجميلة لو ك

مـــاكرة وغايـــة خسيســـة لنشـــر مذهبـــه في أوســـاط أهـــل الســـنة، وهـــذا مـــا 
  . سينجلي في المطالب القادمة فترقب
_ _ _  
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  ]المطلب الثاني[
  الوقوف على مضمون كتاب تم طبعه في إيران

ـــة الحميريـــةاللآ(وهـــو كتـــاب  ـــذي هـــو ) لـــئ العبقريـــة في شـــرح العيني وال
عبـــارة عـــن قصـــيدة نظمهــــا الشـــاعر الحمـــيري وهــــو إمـــاميُّ المعتقـــد وقــــام 

  . لامتهم ومحققهم الأصفهاني الهنديبشرحها ع
علــى أبيــات تطعــن بكبــار  وقــد اطلعــت علــى الكتــاب بعجالــة فوقفــت

ــتي أكــد مــدلولها شــارح القصــيدة مــن خــلال تصــريحه  εصــحابة نبينــا  وال
بكـــو م المـــرادين بتلـــك الأبيـــات النابعـــة مـــن الحقـــد والطعـــن  ـــم، وحـــتى 
يتكــــون لــــدى القــــارئ تصــــور عــــام عــــن محتــــوي القصــــيدة ســــأنقل بعــــض 

  : الأبيات الطاعنة  م، وكما يلي
ــــــــــــه ل ْ و ُ     يقــــــــــــولُ والأمــــــــــــلاكُ مــــــــــــن حَ ع َ ـــــــــــــــم ْ دٌ يس ْ شـــــــــــــــاهِ م ُ فـــــــــــــــيهِ   والله
 ُ ـــــــــــه ُ فهـــــــــــذا لَ ـــــــــــولاه َ ـــــــــــتُ م نْ ْ كُ ـــــــــــن َ ـــــــــم    م لَ لى فـَ ْ ـــــــــو َ ـــــــــوا م ُ ع َ نـ قْ َ ْ يـ لمَ َ ـــــــــوا و رضُ َ   ي
 ُ م ــــــــــــــــــــــتْ فــــــــــــــــــــــيهِ َ ب َ ه وخ ُ و ُ م ُ     فــــــــــــــــــــــاّ  ع ـــــادق الأضـــــلُ   علـــــى خـــــلافِ الصّ
 ُ ـــــــــــــــه علُ ِ ْ ف م ُ ه ـــــــــــــــومٌ غـــــــــــــــاظَ ّ ق ـــــــــــــــــــــدَعُ     وظـــــــــــــــل ْ ـــــــــــــــــــــم تجُ ُ ه ـــــــــــــــــــــا آ فـُ   كأنمّ

ّ إذا وارو  ـــــــــــــــــــــــــــــــتى ِهِ حَ ْ ـــــــــــــــــــــــــــــــبر ُ في قَـ عواو     ه ّ ــــــــــي ــــــــــهِ ضَ ِ فْن ْ دَ ــــــــــن   انْصــــــــــرفُوا عَ
ُ     مــــــــا قــــــــالَ  لأمــــــــسِ وأوصــــــــى بــــــــهِ  وا الضـــــــــــــرَّ بمـــــــــــــا ينفـــــــــــــع َ ر َ   واشـــــــــــــتـ
 ُ ه عــــــــــــــــــــــدَ َ ُ ب ــــــــــــــــــــــه َ طَّعـــــــــــوا    وقطَّعــــــــــــــــــــــوا أرحام ـــــــــــا قَ ون بمَ َ ـــــــــــز   فســـــــــــوفُ يجُ
 ُ م ــــــــــــــــــــــوا غــــــــــــــــــــــدراً بمــــــــــــــــــــــولاهُ ُ ع َ ــــــــــــوا    وأزم ُ ع َ ــــــــــــه أزم ــــــــــــاً لمــــــــــــا كــــــــــــان بِ ّ ب   تـَ
 ُ ـــــــــــــه وضَ وا حَ ُ ـــــــــــــردِ َ ـــــــــــــهِ ي ْ ي لَ ْ عَ ـــــــــــــم ُ ـــــــــــ    لا ه ُ ُ غـــــــــــداً ولا ه ـــــــــــيهم يشـــــــــــفع ِ   و ف
وا ُ ب َ ـــــــــــــر َشْ ْ ي ـــــــــــــي ِكَ ـــــــــــــوا منـــــــــــــه ل نَ وا    إذا دَ ُ ع ْجِ ــــــــار ْ فَ ــــــــم كُ ــــــــاً لَ ّ ب ْ تـَ ــــــــم ُ َ لهَ   قيــــــــل
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ـــــــــــــــــــنْهلا َ ـــــــــــــــــــوا م ُ س تَمِ ْ فالْ ـــــــــــــــــــم ونَكُ ُ     دُ ُشــــــــــــــبع مــــــــــــــا ي َ طْع َ م أو م   يــــــــــــــرويكُ
ـــــــــــــ َ ◌ٍ هـــــــــــــذا لم ْ والى بـــــــــــــني أحمـــــــــــــدٍ ُ     ن ـــــــــــــــــــع َ ب ْ تـ ُ م يـ هُ َ ـــــــــــــــــــر ْ يـ ْ غَ ـــــــــــــــــــن َكُ ْ ي لمَ َ   و

ــــــــــهِ  ــــــــــاربِ مــــــــــن حوضِ ُ وا    فــــــــــالفوزُ للشّ الويــــــــــــل َ ُ و ــــــــــــع ْ يمُْنَ ــــــــــــن َ م ِ ــــــــــــذلُّ ل   ل
ــــــــــــم  َ الحشــــــــــــرِ را ُ  ــــــــــــوم ُ ي ــــــــــــاس ُ     والن ـــــــــــع َ ـــــــــــكٌ أرب ِ ٌ فمنهـــــــــــا هال   خمـــــــــــس
ــــــــــــــــــــــا  وُ  رعَ ِ ــــــــــــــــــــــل وف ــــــــــــــــــــــةُ العِجْ َ ُ     فراي شـــــــــــــــــنَع ُ ـــــــــــــــــةِ الم ّ ريُّ الأُم   وســـــــــــــــــامِ
 ُ ها أدلمَ ُ م قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ي َعُ     وراي ــــــــــــــعٌ أكــــــــــــــو كَ ٌ لُ ئــــــــــــــيم ِ بــــــــــــــدٌ ل   عَ
 ٌ ــــــــــــــــــــــــر َ ها حبتـ ُ م ــــــــــدعُو     ورايــــــــــــــــــــــــةٌ يقــــــــــــــــــــــــدِ ــــــــــانِ قــــــــــدْ أب هت ُ   اللــــــــــزُّورِ والب
ــــــــــــــــــــــــ ثَ ْ ع ها نـَ ُ م ــــــــــــــــــــــــدِ قْ َ ٌ ورايــــــــــــــــــــــــةٌ يـ ُ     ل ع َ ــــــــــــــــــج ضْ َ ُ م ــــــــــــــــــه ُ لَ ــــــــــــــــــرَّدَ الله َ   لا بـ

 َ ـــــــــــــــــــق َ ◌ِ ر أوُ أربعـــــــــــــــــــةٌ في س ـــــــــــــــــــوادِ ُ     عُ ــــــــع لَ طْ َ ْ قعرهِــــــــا م ــــــــن ْ مِ ــــــــم ُ َ لهَ   لــــــــيس
 ٌ ر يـــــــــــــــــــــــدَ ها حَ ُ م ـــــــــــــــــــــــدِ قْ َ ـــــــــــــــــــــــةٌ يـ ُ     وراي ـــــــــــع لَ ـــــــــــمس إذ تَطْ ُ كالشَّ ـــــــــــه ُ ه ْ ج َ و َ   و

فتأمل كيف سوَّل له الحقـد الأسـود الـذي مـلأ قلبـه تجـاه صـحابة نبينـا 
ε -حــــتى  -أولئــــك الــــذين أقــــاموا صــــرح الإســــلام بــــدمائهم وتضــــحيا م

ـــة علـــى الـــدنيا،  جهـــا التـــآمر  والمكـــر بنبينـــا   εصـــورهم بعصـــابة متكالب
، ثم يختم حقـده  لحكـم علـيهم بـدخول جهـنم دار الكفـرة - – يوعل

 ّ ل َ [الأشــقياء والعتــاة ا ــرمين كأمثــال فرعــون وهامــان وأبي جهــ ــاء َ ــا أَلا س َ م
ونَ  ُ ر زِ َ   .]31:الأنعام[ ]ي

 εثم  تي شــارحها لــيعلن بلســان الحــال أن الحقــد علــى صــحابة النــبي
وتكفــيرهم لــيس عقيــدة اخــتص  ــا المتقــدمون مــن علمــاء الشــيعة، بــل لا 

ا جيلاً بعد جيل حتى قيام الساعة، وذلك حين بينَّ بكـل و يزالون يتوارث
لمطــاعن هــم صــحابة نبينــا وقاحــة وحقــد وقلــة أدب أن المقصــودين بتلــك ا
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ε  وعلـــى رأســـهم الخلفـــاء الراشـــدون الثلاثـــة أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان–
  : ، وإليك بعض تصريحاته- 

  ...]. ودعاهم إلى اتباع العجل أي أبو بكر): [497ص(ـ قال 1
َ الطعن حين صرَّح  ن المـراد  لعجـل هـو الخليفـة الأول، 2 ـ كرَّر نفس

–الأول لأنـــه كمـــا وصـــى موســـى : لمـــراد  لعجـــلوا): [495ص(فقـــال 
قومــه  تبــاع أخيــه هــارون واســتخلفه  -صــلوات الله علــى نبينــا وآلــه وعليــه

عبـدوا العجـل،  و على قومه فلم يقبلوا وصيته ورفضوا اتباع وصيه وخليفته 
رفضـــوا اتبـــاع أخيـــه ووصـــيه  -صـــلوات الله عليـــه وآلـــه -كـــذلك أمـــة نبينـــا

بر غــدير  وخليفتــه علــيهم واتبعــوا أ  بكــر، وقــد مضــى الدلالــة عليــه في خــ
  ]. خم فتذكر

ــ اعــترف  ن المــراد بفرعــون هــو 3 ، فقــال  - –أبــو بكــر الصــديق ـ
والمراد  لفرعون هنا كما هـو الظـاهر أبـو بكـر أيضـاً لعتـوه ): [497ص(

وتغلبـــه علـــى الوصـــي وادعائـــه منصـــبه لنفســـه كمـــا ادعـــى فرعـــون موســـى 
   ]. لنفسه الإلهية

 ن الســـامري  - –ـــ وصــف فــاروق الإســـلام عمــر بــن الخطــاب 4
فـدعاهم لعبـادة العجـل، فقـال  -السـلام عليـه  –الذي أضل أمة موسى 

رجــــل منــــافق كــــان في بــــني إســــرائيل أغــــواهم ": الســــامري) :["497ص(
والمـراد ... بعبادة العجل كما حكيـت قصـته في التنــزيل والأخبـار والآ ر 

ر بن الخطاب علـى مـا نطـق بـه الخـبر الماضـي؛ لأنـه أغـوى أمـة به هنا عم
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ودعـــــاهم إلى اتبـــــاع العجـــــل أي أبـــــو  –وآلـــــه  عليـــــه صـــــلوات الله–نبينـــــا 
  ...]. بكر

ويجوز أن يكون أبو موسـى سـامريَّ الـذين كـانوا ) [498ص(ـ قال 5
ًّ  -صــلوات الله عليــه -في عهــد أمــير المــؤمنين وأبــو بكــر، أو عمــر ســامر 

ةلجميع الأ ُ   ]. م
ـــ قـــال 6 ـــل["):503،502ص(ـ ر مـــن الضـــباع، والشـــيخ " النعث ـــذكَّ ال

ـــه ... الأحمـــق ـــه كـــان يقـــال ل ـــان؛ لأنّ ـــت عثمـــان بـــن عفّ والمـــراد بـــه في البي
ـه كـان ... ذلك ه  لرجـل المصـري أو الأصـبهانيوالمشهور في سببه أنّ ّ  يشـب

ُ الله فيجوز أن يريدوا بذلك. يتهلحلطول  ا الناظم وأضرابه رحمهم ّ كونه   وأم
أحمق، وأن يريـدوا تشـبيهه  لضـبعان لحمقـه أو لعظـم بطنـه؛ لأنّـه كـان لا 

طام الدنيا وأسحا ا ُ   ]. يشبع من ح
ـــــ قـــــال 7 ـــــة ): [512ص(ـ مها أو هـــــنموراي ا أو أصـــــحاب رايـــــة يتقـــــدّ

مهم عثمـــان الـــذي هـــو كالنعثـــل أو  يت دَ الله ضـــجعاً أو لـــه قـــدّ ّ كنعثـــل لا بـــر
  ]. ضجعة

ــ 8 ألســتم ...  -رحمــة الله عليــه–ذر  فقــال أبــو): [526،525ص(ـ
لـــين والآخـــرين اثنـــا  - - تشـــهدون أنّ رســـول الله ّ ّ الأو ثنا أنّ شـــر حـــدّ

لين وستّة من الآخرين: عشر ّ   . ستّة من الأو
لـــــين ّ ـــــى مـــــن الأو ، الـــــذي قتـــــل أخـــــاه، وفرعـــــون : ثم سمّ ّ ـــــبي ابـــــن آدم الن

ال اسمــــــه  لــــــين ويخــــــرج في وهامــــــان، وقــــــارون، والســــــامري، والــــــدجّ ّ في الأو
ة. الآخــرين ــى مــن الآخــرين ســتّ العجــل وهــو عثمــان، وفرعــون وهــو : وسمّ
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عاويـــة، وهامـــان وهـــو ز د بـــن أبي ســـفيان، وقـــارون وهـــو ســـعد بـــن أبي م
  ]. وقاص، والسامري وهو عبد الله بن قيس أبو موسى

ــــة ممــــا ورد في ذاك  هــــذه مقتطفــــات يســــيرة وقفــــت عليهــــا علــــى عجال
لى امتلاء قلب صـاحبه الشـيعي الإمـامي  لحقـد واللعـن الكتاب الدال ع

  . εلكبار صحابة نبينا 
_ _ _  
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  ]المطلب الثالث[
نقــض الســبحاني لعــرى الوحــدة والتقــارب بــين المســلمين بتبنيــه لطباعــة 

  الكتاب والتقديم له 
صـار مـن  ريص على وحدة الأمة الإسلامية حـتىبعد أن أتقن دور الح

تقريب، نكص على عقبيه وضـرب بتلـك التصـريحات عـرض رموز دعاة ال
ــــين  ــــا لغــــرض تســــويق المــــذهب ونشــــره ب الجــــدار معلنــــاً بلســــان الحــــال أّ 
ّق ولا  صــفوف أهــل الســنة ولم تكــن  بعــة مــن ألمــه علــى حــال الأمــة الممــز
حرصــه علــى التقريــب والوحــدة بــين المســلمين، وذلــك مــن خــلال تقديمــه 

وثنائــه علــى كــل مــن  εبصــحابة نبينــا للكتــاب الممتلــئ  لحقــد والطعــن 
 ظـــم القصـــيدة وشـــارحها، وإليـــك بعـــض المواضـــع الـــتي وقفـــتُ عليهـــا في 

  : هذه العجالة
  : ـ ثناؤه على الحميري  ظم القصيدة1

ثـر لثنـاء أهـل ): [11ص(أـ قال  ومن هذه الطليعة الشـاعر المفلـق المكْ
ِيُّ الذي نحن بصدد التقديم له َ ير ْ   . ]البيت السيد الحِم

قـين والأدُ ء، كمـا ): [39ص(ب ـ قـال  شـرحها غـير واحـد مـن المحقّ
ــة أهــل البيــت ّ ــلام -اعتـنى  ــا أئم  لســماع، ودعــوة الآخــرين  -علــيهم السَّ

  ]. إلى سماعها وحفظها كما سيوافيك
ـــتي نحـــن بصـــدد ): [40ص(ج ـ قـــال  قـــد كـــان لقصـــيدته العينيـــة ال

وهــذا هــو الإمــام الصــادق  التقــديم لهــا دويّ واســع في ا تمــع الإســلامي،
لام – ّ ُشيد  ذه القصيدة ويضرب ستراً لتسمعها النساء -عليه الس   ]. ي
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ــا نرمــي إليــه مــن ترجمــة ســيد ): [ 43ص(د ـ قــال  إلى هنــا تم مــا كنّ
ة ّ   ]. الشعراء السيد إسماعيل الحميري، وما يرجع إلى قصيدته العيني

  : ـ ثناؤه على الأصفهاني الهندي شارح القصيدة2
قــام بشــرح القصــيدة العينيــة  بغــة عصــره وفريــد ): [43ص(ـ قــال  أ

دهره أبو الفضل  اء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني المشهور  لفاضـل 
ــــــدي  مؤلــــــف الموســــــوعة الفقهيــــــة الضــــــخمة ) هـــــــ1137-1062(الهن

إلى غـير ذلـك مـن الآ ر " كشـف اللثـام عـن قواعـد الأحكـام"المسماة بــ 
  ]. العلمية

قـين ): [ 46ص(ب ـ قال  إلى أن وصلت النوبة إلى الشارح  ج المحقّ
والفقهــاء فخــر المـــدققين والعلمــاء الفاضـــل الهنــدي، وبكتابـــه هــذا حفـــظ 

  ]. التراث الفقهي الاجتهادي
هـــذا ولكـــن الـــذي يـــدل علـــى نبـــوغ مؤلفنـــا ): [46،45ص[ج قـــال 

كشـف "الشارح هي الآ ر العلمية التي تركها للأجيال الآتية، فإنّ كتابـه 
ويكفــي في قيمــة هــذا . آيــة نبوغــه في الفقــه وبراعتــه في الاســتنباط" اللثــام

ث القمي، عن أُسـتاذه المحـدث النـوري، عـن شـيخه  الكتاب ما نقله المحدّ
الشـــــيخ عبـــــد الحســـــين أنّ صـــــاحب الجـــــواهر كـــــان يعتمـــــد علـــــى كتـــــاب 

علـى نحـو لا يكتــب شـيئاً مـن موسـوعته إلاّ بعـد الرجــوع " كشـف اللثـام"
  ]. ك الكتابإلى ذل
   :ـ إظهار سروره بطباعة الكتاب وإخراجه للمسلمين3 

ــــ توجـــه إلى الله  ـــيس علـــى إنجـــاز مشـــروع طباعتـــه  -تعـــالى–أ  لحمـــد ل
نحمـــده ) [52ص(فحســـب، بـــل ونشـــره في الأوســـاط الإســـلامية، قـــال 

  ]. سبحانه على إنجاز هذا المشروع ونشره في الأوساط الإسلامية
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ـــان خبـــث ســـريرته تجـــاه وهـــذا العبـــارة بحـــد ذا ـــا   كافيـــة في فضـــحه وبي
ـــــه حمـــــد الله  ـــــى طبعـــــه ونشـــــره في الأوســـــاط  -تعـــــالى–الصـــــحابة؛ لأن عل

الإسلامية، ويعلم كل عقلاء المسلمين أن نشر مثل هذا الكتـاب يقضـي 
القيامــة ويشــعل فتيــل الفتنــة الطائفيــة، لم حــواه  يــوم علــى أمــل الوحــدة إلى

  . سلامية ورمز فخرها وعزَّهامن مطاعن بحق خيرة رجالات الأمة الإ
ــ قــال  ب وهــذا هــو الــذي : [)في معــرض التعريــف  لكتــاب 11ص(ـ

اء الكرام ّ ه الطبع إلى القر   ]. يزقّ
هكـــذا يعلنهـــا بكـــل جـــرأة ووقاحـــة واســـتهانة بمشـــاعر المســـلمين حـــتى 

ر الأمـــر كأنـــه بشـــرى يزفهـــا للقـــراء بنشـــره مثـــل هـــذا الكتـــاب الممتلـــئ صـــوَّ 
  . وتكفيرهم εل الله  لطعن على أصحاب رسو 

  ! فهل بقي للتقريب معنى غير الخداع والضحك على الذقون؟
_ _ _  

  
  
  
  
  

  ]المطلب الرابع[
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  إلزامه ببعض تصريحاته التي هاجم فيها مخالفيه
م لأفكـار الكتـاب، أ ِ قـدّ ُ ـ اعترف  ن التقـديم للكتـاب متضـمن لتبـني الم

ـــدوريشحـــوار مـــع الشـــيخ صـــالح بـــن عبـــد الله(حيـــث قـــال في كتابـــه  )  ال
ســــب الظــــاهر، ولكــــن والرســــالة وإن لم تكــــن بقلــــم الشــــيخ بح): [8ص(

عـن  ييـده الضـمني للأفكـار والمضـامين المطروحـة فيهــا،  التقـديم لهـا حـاكٍ 
فكـــأن الشـــيخ نطـــق  ـــا بلســـان الحـــال لا بلســـان المقـــال، ولأجـــل ذلـــك 

  ]. اتخذ ه طرفاً للحوار
، فحالـه كمــن ذبـح نف سـه بيديــه، فيشـمله هــذا وهـذا ينطبـق عليــه تمامـاً

،  εالحكم بتأييده الضمني لكل ما ورد من طعن وتكفير لصـحابة النـبي 
وعليـه يمكــن القــول أن جعفــر الســبحاني طعــن  لصــحابة الكــرام والخلفــاء 

  . الراشدين، وإليك بعض مطاعنه بحقهم
  . ـ قال عن أبي بكر  نه عجل هذه الأمة وفرعو ا1
بيهاً له  لسـامريّ الـذي ش، تεأمة محمد  ـ قال عن عمر  نه سامريُّ 2

  . بعبادة العجل -عليه السلام–أضل أمة موسى 
، تشـبيهاً لـه  لعجـل الـذي εـ قال عـن عثمـان  نـه عجـل أمـة محمد 3

  . وظلت به -عليه السلام–عبدته أمة موسى 
ــــه النعثــــل، ومــــراده أن عثمــــان 4 ــــ وصــــف عثمــــان ذي النــــورين  ن  -ـ

  .الشيخ الأحمق -وحاشاه
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ــــ دعــــى علــــى عثمــــان بمــــا يفضــــح الأضــــغان الــــتي تكنهــــا صــــدورهم 5 ـ
رَّد الله ضجعاً له أو له ضجعة: [ل، فقاεلأصحاب نبينا  َ   ]. لا بـ

ــ تخـرص بكـون مصـيرهم هـو سـقر دار الأشـقياء، حيـث قـال بحقهـم 6
ٌ : [في القصيدة   ]. ادعو و سقر أُ في  أربعة

ــخ البشــر 7 ــ زعــم أن الشــر النــاس علــى وجــه الأرض في  ري ية هــم اثنــا ـ
عشر، ستة من الأولين وستة من الآخرين، ومن الآخرين كل من عثمان 

  . بن عفان وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري
داعيــةُ الشــيعة للتقريــب  -بلســان الحــال–فكــل هــذه المطــاعن تفــوه  ــا 

يــه تلـك العقيــدة التكفيريــة لأصــحاب رســول الله نليكشـف لنــا عــن تب(!) 
ε يف دعاوى التقريب التي طالما رددها، ويفضح نفسه بز .  

بع كتاب في مصر فيه رد على السبحاني، راح يستنكر  ) ب( عندما طُ
م كوأخيراً نشـر كتـاب في مـوطن: [كيف يقدم له شيخ أزهري حيث قال

" الصـلاة خـير مـن النـوم" مصر العزيزة في نقـد رأيـي الفقهـي حـول مسـألة
ومـــــن ... والافـــــتراء و عامـــــتلأ الكتـــــاب  لســـــب والشـــــتم والكـــــلام القـــــاذ 

م لهــذا الكتــاب أســتاذ مــن الأزهــر هــو الــدكتور محمد عبــد  العجــب أن يقــدّ
المنعم البري وهو عميد مركز الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، ورئيس 

  . )1(] جبهة علماء الأزهر

                                                             

: ا للشــيخ القرضــاوي، ينظــر مجلــة مجمــع الفقــه الإســلاميمقتطفــات مــن الرســالة الــتي كتبهــ) 1(
 ).    402ص/4ج) (14(العدد ) 14(الدورة 
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ومـــــن العجــــب أن يقـــــدم لهــــذا الكتـــــاب جعفـــــر : ونحــــن بـــــدور  نقــــول
ــــــدُّ مــــــن كبــــــ َ ع ُ مــــــوزهم في دعــــــوة ر ار مــــــراجعهم وأبــــــرز الســــــبحاني الــــــذي يـ

  !..التقريب؟
ج ـ اســتنكر علـــى مــن يطبـــع وينشــر الكتـــب الــتي تطعـــن  لمســـلمين 

حــوار مــع الشــيخ صــالح بــن (وتشــق عصــا الوحــدة، حيــث قــال في كتابــه 
كيــف يطيــب لكــم إخــراج هــذه الكتــب ): [58ص) (ويشر عبــد الله الــد

  ].وطبعها ونشرها وقراء ا
وجه لمن طبع تلك الكتب ونشرها، فكيف بمـن فإن كان الاستنكار يت

زاد على طباعتها ونشرها إظهاره الفرح والسرور، فتراه يـزفٌّ خـبر طباعتـه 
لتوفيقــه لــه علــى نشــره في الأوســاط  -تعــالى -بــل وراح يحمــد الله! ونشــره

اء الكـرام: [حيث قال! الإسلامية ّ ـه الطبـع إلى القـر ... وهذا هو الذي يزفّ
، ]إنجاز هذا المشروع ونشـره في الأوسـاط الإسـلاميةنحمده سبحانه على 

فـــلا شـــك أنـــه يســـتحق مـــا هـــو أشـــد مـــن الاســـتنكار مـــن تـــوبيخ وتســـفيه 
  . وتحقير

_ _ _  
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  ]المطلب الخامس[
  الوقوف على بعض ما ورد في كتاب

  عليه الذي اثنى" امثكشف الل"
يعتـبر مـن أهـم الكتـب ) ام عـن قواعـد الأحكـامثكشف الل(إن كتاب 

قهيـــة المعتمـــدة في مـــذهب الإماميـــة، ورغـــم كونـــه كتـــا ً فقهيــــاً إلا أني الف
وقفــت فيــه علــى مواضــع جســدت الحقــد والتكفــير لكــل مــن عــداهم مــن 
المســـلمين، وهـــو برهـــان جلـــي ودليـــل قطعـــي علـــى تجـــذر الحقـــد والتكفـــير 
ــــذكر في كتــــاب روا ت كــــي يخضــــعوا مرو تــــه  ُ لبــــاقي المســــلمين؛ لأنــــه لم ي

ها ويراه بل هو في كتاب أثبت فيه الأحكام التي يعتقد للجرح والتعديل،
يتعبــده  ــا ومــن ثم يتبعــه الشــيعة في التعبــد  -تعــالى–حجــة بينــه وبــين الله 

ـــت مـــن  ـــتي وقفـــت عليهـــا، رأي ـــل أن أســـتعرض بعـــض المواضـــع ال  ـــا، وقب
الذي شملـه بتلـك الأحكـام التكفيريـة " المخالف"الضروري بيان مصطلح 

استعراض نصوص العلماء لبيان معناه تبين أن المراد ومن خلال  الأثيمة،
  . به جميع المسلمين ما عدا الشيعة الإمامية

  : وممن صرح بذلك
تر محقــق كتــاب اللمعــة الدمشــقية1 ــ ــ يقــول محمد كلان المخــالف وهــو : [ـ

  .  )1(] غير الاثني عشري من فرق المسلمين
ـــ صـــرح آيـــتهم العظمـــى المعاصـــر محمد ســـعيد الحكـــيم2  يقطـــن الـــذي -ـ

  ـــم الـــذين " المخـــالفين"و" العامـــة" -بمعـــنى مصـــطلحي–النجـــف الآن 

                                                             

 ).    1/248(اللمعة الدمشقية، لشهيدهم الثاني ) 1(
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ــون الشــيخين أ  بكــر وعمــر  بشــرعية  ويعتقــدون -رضــي الله عنهمــا–يتولَّ
خلافتهما، بمعنى آخر أن المخالفين والعامة هـم أهـل السـنة بجميـع فـرقهم 

ذين الظـــاهر أن المـــراد  لعامـــة المخـــالفون الـــ: [ومـــذاهبهم، فقـــال مـــا نصـــه
يتولـــون الشـــيخين ويـــرون شـــرعية خلافتهمـــا علـــى اخـــتلاف فـــرقهم؛ لأن 

  . )1(] ذلك هو المنصرف إليه العناوين المذكورة في النصوص
ــ قــال آيــتهم العظمــى وزعــيم حــوز م العلميــة محمد رضــا الكلبايكــاني 3 ـ

مـــن هـــو المخـــالف، هـــل هـــو مـــن خـــالف : [جـــوا ً علـــى ســـؤالٍ مـــا نصـــه
ة أو مــــن خــــالف بعــــض الأئمــــة ووقــــف علــــى معتقــــد الشــــيعة في الإمامــــ

بعضــهم، فيــدخل في ذلــك الزيديــة وغــيرهم، وهــل حكــم المخــالف حكــم 
  . أم لا ؟" الخارج والناصب والغالي"

ــــق علــــى منكــــر خلافــــة أمــــير: [ سمــــه تعــــالى  المخــــالف في لســــاننا يطل
– ، وأما الواقف على بعض الأئمة)2(بلا فصل -عليه السلام -المؤمنين

فهــو وإن كــان معــدوداً مــن فــرق الشــيعة إلا أن أحكــام  -علــيهم الســلام
  . )3(]الاثني عشرية لا تجري في حقه

                                                             

 ).     6/194(كم في أصول الفقه، لآيتهم العظمى محمد سعيد الحكيم المح) 1(

ـاً رضـي  في تعريفـه للمخـالف" بـلا فصـل"ومراده  ذا القيـد ) 2( ّ هـو أن الإمـامي يعتقـد أن علي
، وهــو εمباشــرةً بــلا فصــل، أي أنــه الخليفــة الأول بعــد النــبي  εالله عنــه الخليفــة بعــد النــبي 

ٌ النفي لخلافة أبي بكر التي  لها بعد النبي  ، وأمـا أهـل السـنة  εمتضمن ) المخـالفون(مباشـرةً
أبي بكــر وعمــر (نــه الرابــع بعــد الخلفــاء الثلاثــة ، ولكεفيعتقــدون أن عليــاً   خليفــةٌ للنــبي 

 . وليس الأول) وعثمان  

 ). 742(رقم السؤال ) 199(ي اني، صلا  سائل، لآيتهم العظمى محمد رضا الإرشاد ال) 3(
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وهـو جميـع المسـلمين،  -وبعد الوقوف على مرادهم من معنى المخـالف
آن لنــا أن نسـتعرض بعـض المواضـع الـتي صــرح  -مـا عـدا الشـيعة الإماميـة

  : ي كما يليفيها بعقيدته التكفيرية لجميع المسلمين وه
ّ عدم اعتدادهم  ذان غير 1  – الإمامي من  قي المسلمين؛ لأنّهـ بين

ويشـــترط : قلـــت: [ار، فقـــاليـــغـــير أمُنـــاء ولا أخ -في عقيـــد م التكفيريـــة
الإيمـان، فـلا عـبرة  ذان غـير الاثــني عشـري وإن وافـق أذا ـم؛ لأ ـم لــيس 

، ولا من الخيار   .)1(]أميناً
ّ كيفيــــة صــــلا م ع2 ــــ بــــين ــــه  -ل مــــن الإمــــاميلــــى جنــــازة كـــــ عــــبرَّ عن

ــاً ولعنــه  -)2( لمــؤمن ّ اً إمامي ّ وغــيره مــن المســلمين  لــدعاء لــه إن كــان شــيعي
، ثم بــين  ن المقصــود مــن المنــافق هــم  ســائر مــن الفوهم مخــإن كــان منافقــاً

ــــاً : [المســــلمين، فقــــال ــــدعاء للميــــت إذا كــــان مؤمن ــــه إن كــــان (ثم ال ولعن
 ً ، كمـ) منافقا عنـاه في بمو  ا في المنتهـي والسـرائر والكـافي والجـامع،أي مخالفـاً
  .)3(]والإشارة من الدعاء على المخالفالغنية 

هكذا يكشف عن معتقده التكفيري الأسـود بلعنـه لأمـوات المسـلمين 
  . صلاة الجنازةفي 

                                                             

 ). 3/364(الفاضل الهندي ) ج.ط(كشف اللثام ) 1(

المــؤمن، المخــالف، الإيمــان ( مــن أراد الوقــوف علــى حقيقــة مــرادهم مــن تلــك المصــطلحات) 2(
موقــف (مــن خــلال تصــريحات علمــائهم، فليرجــع إلى كتــابي ) الولايــة، الكفــر المقابــل للإيمــان

 . ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني,، )الشيعة الإمامية من  قي فرق المسلمين

    ).2/353(الفاضل الهندي ) ج.ط(كشف اللثام   )3(
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رات وأشــنعها ــ بحـث تغسـيل أمـوات المخـالفين مسـتخدماً أقـبح العبـا3
  . دة فقراتفي ع )1(بحقهم، وإليك بيا ا

ـــح  أ ـ ذكــر خلافهــم حــول وجـــوب تغســيل المخــالف وعدمــه، ثم رجَّ
ويجب تغسيل كل مظهـر : [القول  لحرمة إذا كان المقصود إكرامه، فقال

كـــــذا في ) عـــــدا الخـــــوارج والغـــــلاة(للحـــــق ) ادتين وإن كـــــان مخالفـــــاً هللشـــــ
، ولم أر موافقــــاً لــــه في التنصــــيص علــــى وجــــوب  التحريــــر والإرشــــاد أيضــــاً

ونص المفيد على الحرمـة لغـير تقيـة، وهـو الوجـه عنـدي . ل المخالفتغسي
) إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه، وحينئـذٍ لا اسـتثناء لتقيـة أو غيرهـا

أي أنــه يــرى حرمــة غســل المخــالف إذا كــان بقصــد إكرامــه، فمــاذا أبقــى 
  !. لهم    عليكم من حقوق الأخوة؟

ــينَّ أهــم الأســباب الــتي تبــيح  َ  -بعــد أن صــرح بحرمتــه–غســلهم ب ـ بـ
ــــة لا يغســــلون  ــــد حضــــور المخــــالفين حــــتى لا يعرفــــوا  ن الإمامي وهــــو عن

ضـــور أحـــد مـــن أهـــل ومـــن التقيـــة هنـــا ح: [أمـــوا م فينفـــروا عـــنهم، فقـــال
يجــب  كرامـة للميــت، ولا يصــلح لهــا غـير المــؤمن، وإنمــانحلتـه، فــإن الغســل  

ــئلا يشــيع عنــدهم أ   لا نغســل مــو هم إذا حضــر أحــد مــن أهــل نحلتــه ل
  ]. لنا مو   أو تعذرهيفيدعو ذلك إلى تعسر تغس

هـــا أو و ج ـ ذكـــر المقاصـــد الـــتي يكـــون  ـــا التغســـيل مباحـــاً أو مكر 
، فقــال و لجملــة فجســد المخــالف كالجمــاد لا حرمــة لــه عنــد ، : [حرامــاً

                                                             

    ). 226-2/225(المصدر السابق  )1(
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ـــل كغســـل الجمـــادات مـــ ِ ّ س ، )1(ن غـــير إرادة إكـــرام لم يكـــن بـــه  سفـــإن غُ
مكروهــاً لتشــبيهه  لمــؤمن، وكــذا إن أريــد إكرامــه لــرحم  وعســى أن يكــون

أو صـــداقة ومحبـــة، وإن أريـــد إكرامـــه لكونـــه أهـــلاً لـــه لخصـــوص نحلتـــه أو 
لأ ا لا تخرجه عن الإسلام والناجين حقيقة فهو حرام، وإن أريد إكرامه 

  ]. لإقراره  لشهادتين احتمل الجواز
الضــــلال بحــــق كيــــف نطــــق بكــــل هــــذا الحقــــد و   -وفقــــك الله -فتأمــــل

  -في ضـوء عقيدتـه التكفيريـة -أموات أهل السنة حتى صارت أجسادهم
لوا بنية إكـرامهم، وإنمـا يجـوز  غسَّ ُ كالجماد لا حرمة لها عنده فلا يجوز أن ي

ل الج ِ ّ   !!. مادات كالبيت أو السيارة إذا نوى تغسيلهم كما يغس
فهــــــل بقـــــــي هنـــــــاك أمـــــــل للتقـــــــارب والتـــــــآخي وهـــــــم لا يـــــــرون حرمـــــــة 

  !.د ؟لأجسا
َ ببشـــاعة معتقـــدهم التكفـــيري لســـائر المســـلمين بكـــل جـــلاء 4 ـــ صـــرَّح ـ

خـــــرس الألســـــنة الكاذبـــــة المخادعـــــة الـــــتي تنفـــــي عـــــن الشـــــيعة  ُ ووضـــــوح لي
  : تكفيرهم لباقي المسلمين، وذلك في عدة عبارات، إليك نصُّها

                                                             

ـــ )1( ــه لا  هوعليـ ــلهم الهنــــدي وحزبـــ ـــا  ن فاضــ ــارق الأرض ومغار ـ ــنة في مشـــ ـــل الســ علم أهـ َ ـــي ـ لْ فَـ
ون لهــا أيــة  ْ يغســلون مــو  ، بــل يتعــاملون مــع أجســاد  كمــا يتعــاملون مــع الجمــادات فــلا يــر

    . حرمة، فإ    وإ  إليه راجعون
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د أن كفـر  قـي المسـلمين قـد ثبـت عنـدهم  دلـة العقـل والنقـل،  أ ـ أكّ
لالـــة عقـــلاً ونقـــلاً علـــى أن غـــير الإماميـــة الاثـــني عشـــرية  ود: [حيـــث قـــال

  . )1(]سلمين تفضلاً علينا كالمنافقينعليهم أحكام الم يكفار لكن أجر 
ب ـ نقــل روايــة معلقــاً عليهــا بكــون طهــارة ســائر المســلمين هــي مــن 

ســــألوا : [ ب التخفيــــف عــــن الشــــيعة لكــــو م كفــــاراً في الحقيقــــة، فقــــال
عن شراء اللحم من الأسـواق ولا يـدرون مـا صـنع  -عليه السلام–الباقر 

ْ إذا كــان في ســوق المســلمين ولا تســأل عنــه: ابون؟ فقــالصــالق ــل مــع . كُ
ويمكــن أن ... أن عامــة أهــل الأســواق في تلــك الأزمــان كــانوا مــن العامــة

يكون الإ حة من السوق تخفيفاً من الشـارع وامتنـا  علـى المـؤمنين، كمـا 
و م مـن المنـافقين الـذين هـم أشـد الكفـار كفـراً حكم بطهارة العامة مع كـ

  .)2(] لذلك
ج ـ كـــرَّر بيـــان تكفـــيرهم لســـائر المســـلمين وأن وجـــه تعـــاملهم معهـــم  

ن و والمســـلم: [(كتعـــاملهم مـــع المنـــافقين الـــذين كفـــروا    ورســـوله، فقـــال
ـــرار ) يتوارثـــون وإن اختلفـــوا في المـــذاهب ـــة والاشـــتراك في الإق لعمـــوم الأدل

 الموجــب للمعاملــة معهــم كمــا يعامــل مــع المســلمين وإن كــانوا  لشــهادتين
  . )3(] منافقين

                                                             

 ).  5/150(نفس المصدر ) 1(

 ).   239-9/238(نفس المصدر ) 2(

 ).  9/357(نفس المصدر ) 3(
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، الطافح  لحقد والتكفير )1(وبعد هذه الجولة السريعة في هذا الكتاب
   .لجميع المسلمين
لنعيــــــد النظــــــر بثنــــــاء جعفــــــر  -أخــــــي القــــــارئ الكــــــريم-تعــــــال معــــــي 

ف والكتاب، على كل من المؤل -الممثل لدور داعية التقريب -السبحاني
  : وكما يلي

قـــام بشـــرح القصـــيدة العينيـــة  بغـــة عصـــره وفريـــد ): [43ص(ــــ قـــال 1
دهره أبو الفضل  اء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني المشهور  لفاضـل 

، مؤلــــــف الموســـــوعة الفقهيـــــة الضــــــخمة )هــــــ1137-1062(الهنـــــدي 
ر إلى غـير ذلـك مـن الآ " كشـف اللثـام عـن قواعـد الأحكـام"المسماة بــ 

  ]. العلمية
ـــ قـــال 2 إلى أن وصـــلت النوبـــة إلى الشـــارح  ج المحقّقـــين ): [46ص(ـ

والفقهــاء فخــر المـــدققين والعلمــاء الفاضـــل الهنــدي، وبكتابـــه هــذا حفـــظ 
  ]. التراث الفقهي الاجتهادي

ــ قــال 3  وقبــل أن ننــوه  ــذا الشــرح ومميزاتــه أود أن أُشــير): [47ص(ـ
ــه  يقــول المحقــق: (مــن قبــل العلمــاء إلى بعــض الكلمــات الــتي قيلــت في حقّ

ومــــنهم الأصــــفهاني ) هـــــ1237المتــــوفىّ عـــام (الشـــيخ أســــد الله التســــتري 
حريـر الفقيـه، الحكـيم المـتكلم، المـولى  ـاء الـدين محمد بـن تالمحقّق المدقق، ال

 62وكــان مولــده ســنة ... الحســن الأصــفهاني الشــهير  لفاضــل الهنــدي
                                                             

لأنـه أزال بـه اللثـام ) كشـف اللثـام(علامتهم الهندي كان مصيباً حينما أسمـاه، بــ أن وأرى ) 1(
 .   عن وجههم التكفيري البشع
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ه في بــلاد الهنـد ولــذا نُســب إليهــا وصــغر  بعـد الألــف ونشــؤه في بـدو حالــه
  ]. وجرت له فيها مع المخالفين مناظرة في الإمامة معروفة على الألسنة

ــــ قــــال 4 إنّ الآ ر الجلائــــل الــــتي تركهــــا شــــيخنا المؤلــــف ): [46ص(ـ
عن تضلعه في أكثر العلوم الإسـلامية، لاسـيما في الفقـه والأُصـول  بتعر 

  . والأدب العربي
هــذا ولكــن الــذي يــدل علــى نبــوغ مؤلفنــا ): [46،45ص(ـ قــال  5

كشـف "الشارح هي الآ ر العلمية التي تركها للأجيال الآتية، فإنّ كتابـه 
آيــة نبوغــه في الفقــه وبراعتــه في الاســتنباط، ويكفــي في قيمــة هــذا " اللثــام

ث القمي، عن أُسـتاذه المحـدث النـوري، عـن شـيخه  الكتاب ما نقله المحدّ
حب الجـــــواهر كـــــان يعتمـــــد علـــــى كتـــــاب الشـــــيخ عبـــــد الحســـــين أنّ صـــــا

علـى نحـو لا يكتــب شـيئاً مـن موسـوعته إلا بعـد الرجــوع " كشـف اللثـام"
  ]. إلى ذلك الكتاب
لنـــا زيـــف دعـــاوي الشـــيعة للتقريـــب بســـقوط القنـــاع  ىوهكـــذا إلى تجلـــ

وخــيرة  εالـذي أخفـى تحتـه الطعــن والحقـد والتكفـير لكبــار صـحابة نبينـا 
و بكـر وعمـر وعثمـان وسـعد بـن أبي وقـاص رموز أمتنا الإسلامية وهـم أبـ

جل –لنستحضر معاً قول ربنا  -بلسان الحال–وغيرهم، والذي تفوه به 
ْ  [ :وعــلا م ُ انـَه ــغَ ُ أَضْ َ ا َّ ــرجِ ْ يخُْ ــن َضٌ أَنْ لَ ــر َ ْ م م ِِ ــو  لُ ِ قُـ َ في ين ــذِ َ الَّ ــب سِ ْ حَ  ] أمَ

   ]. 29محمد [
_ _ _  
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  ]الخاتمة[
هـو الوقـوف علـى مـدى مصـداقية إن الغرض من هـذه الجولـة السـريعة 

دعــاوي التقريــب الــتي ينــادي  ــا الشــيعة لــيلاً و ــاراً عــن طريــق اســتعراض 
ً تصــــريحات علامــــتهم جعفــــر ا ــــا ّ ــــتي  )1(لســــبحاني بجعلــــه أنموذجــــاً واقعي ، وال

  : لنا عن حقيقتين في غاية الخطورة والأهمية وهما تكشف
                                                             

بمــا أن الأمثلــة علــى زيــف دعــاوي التقريــب الــتي يرددهــا علمــاء الشــيعة كثــيرة، نــذكر القــراء ) 1(
الخدعــة القــذرة وهــو الســابق في هــذا المضــمار، ألا وهــو علامــتهم   نمــوذج آخــر مــارس تلــك

وآيتهم العظمى عبد الحسـين شـرف الـدين الموسـوي صـاحب كتـاب المراجعـات، الـذي ردد 
ً  دعاوي التقريـب وجمـع الكلمـة ثم عـاد فـنقض غزلـه زيفهـا بـنفس الكتـاب الـداعي فيـه  معلنـا

وهو من عنوانه ) همة في  ليف الأمةالفصول الم(لذلك، وتعال معي نقف سريعاً مع كتابه 
يكشـف غـرض مؤلفـه مـن سـرد الفصـول والأصــول الجامعـة الـتي  ـدف لتجميـع الأمـة ونبــذ 

  : التفرق والتمزق والتناحر، وإليك بيان ذلك  ختصار شديد

  : بعض دعاويه لجمع الكلمة وذم التفرق والتمزق والتناحر: أولاً 

ذة مما صح عنـد أهـل السـنة والجماعـة مـن الأحاديـث الفصل الثالث في نب): [16ص(ـ قال 1
أورد  . م دمـــه ومالـــه وعرضـــهتر محـــ" لا إلـــه إلا الله محمد رســـول الله: "الدالـــة علـــى أن مـــن قـــال

ــل ويقنــع الجاهــل، وليعلمــا أن أمــر المســلمين لــيس كمــا يزعمــه إخــوان العصــبية،  لينتبــه الغاف
الــذين شــقوا عصــا المســلمين وأضــرموا  ر  وأبنــاء الهمجيــة، وحلفــاء الحميــة، حميــة الجاهليــة،

برأ بعضـهم  ، ويتـ ، يكفـر بعضـهم بعضـاً بعـض، مـن مـن الفتن بينهم، حتى كانوا أوزاعاً وشـيعاً
ه أ لســة الإنــس الــذين هــم أنكــى تــغــير أمــر يوجــب ذلــك، إلا مــا نفختــه الشــياطين، أو نفث

  ]. للإسلام من نسل آكلة الأكباد

ــال 2 ـــ قـ ــامس): [25ص(ـ ــل الخـ ــل الســــنةفي: الفصــ ــد أهـ ح عنــ ــ ــا صـ مـــن الأحاديــــث   طائفــــة ممـ
ــدين، أورد  ق الموحــ ــ ــن الشــــيعة  هــــاالحاكمــــة بنجــــاة مطلــ ــا  لجنــــة علــــى كــــل مــ لــــيعلم حكمهــ
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والســنة، والغــرض بعــث المســلمين علــى الاجتمــاع والتنديــد  ــم علــى هــذا النـــزاع والتنبيــه لهــم 
وإهـلاك للحـرث  على أن هذا التدابر بينهم عبث محض وسـفه صـرف بـل فسـاد في الأرض
 ً بفوزهمـا في أعلـى  والنسل، ضرورة أنه متى كان الدين حاكماً على كل منهما  لإيمـان معلنـا

ــ لبــاب الجنــان لا يبقــى لنـــزاعهما غــرض تقصــده الحكمــاء أو أمــر يليــق  ُ ني العقــلاء، لكــن م
  ]. ن حديث صحاحهمعهم وغفلوا المسلمون بجماعة ذهلوا عن صلاح

 رائعـة النهـار وصـحتها أشـهر مـن  ر فيخبـار أجلـى مـن الشـمس وهـذه الأ) [31ص(ـ قـال 3
علـى علـم، فيهـا مـن البشــائر مـا ربمـا هـون علـى المســلم موبقـات الكبـائر، فـدونك أبوا ــا في  
كتــب أهــل الســنة لــتعلم حكمهــا عليــك وعلــيهم  لجنــة، وكــل مــا ذكــر ه شــذر مــن بــذر، 

في كتابـه وكـرره  لأسـانيد المتعـددة في  ونقطـة مـن لجـج بحـر، اكتفينـا منهـا بمـا ذكـره البخـاري 
كثير من أبوابه، ولم نتعرض لما في  قي الصحاح، إذ انشـق بمـا ذكـر ه عمـود الفجـر وانـدلع 

  ]. لسان الصباح

تصـــــريحه بمعتقـــــدهم التكفـــــيري لجميـــــع المســـــلمين الـــــذين لا يؤمنـــــون  مـــــامتهم  : نيـــــاً 
  :والاعتراف  لاكهم

لكتاب الذي كان غرضه منه تجميع الأمة ونبذ التمزق والعجيب أنه صرح بذلك في نفس ا
والتكفير فيما بينهم، وذلـك بعـد أن اسـتعرض أحاديـث أهـل السـنة بنجـاة مطلـق الموحـدين 

فـــدونك أبوا ـــا في كتـــب أهـــل الســـنة لـــتعلم حكمهـــا ): [31ص(يـــوم القيامـــة، حيـــث قـــال 
بحر، اكتفينـا منهـا بمـا عليك وعليهم  لجنة، وكل ما ذكر ه شذر من بذر، ونقطة من لجج 

ذكره البخاري في كتابه وكرره  لأسانيد المتعددة في كثير من أبوابـه، ولم نتعـرض لمـا في  قـي 
  ]. الصباح لسان الصحاح، إذ انشق بما ذكر ه عمود الفجر واندلع

وبعد إقراره بما ورد من كتب أهل السنة بنجاة جميع الموحدين، انتقل لنقل تلك الحقيقة من 
ح كتب الشيعة ألا وهو الكافي للكليني، ولكنـه وجـدها طافحـة بتكفـير جميـع الموحـدين أص

من أهل القبلة أن كانوا لا يؤمنون  مامة الاثني عشر، فقرر تلك الحقيقة التي تقضـي علـى 
أمــل التقــارب وتشــعل  ر الفتنــة بــين المســلمين بعــدما حكمــوا علــى جمــيعهم  لخلــود في  ر 

): 32،31ص(سـائر الكفـرة مـن ا ـوس والـوثنيين والملحـدين، فقـال جهنم، حالهم كحال 
رو ا هداة قـولهم وحـديثهم : خر فز   ا من طريق أئمتنا الاثني عشرأوإن عند  صحاحاً [

ن جبرئيـــل عـــن البـــاري فهـــي الســـنة التاليـــة للكتـــاب، وهـــي الجنـــة الواقيـــة مـــن عـــروى جـــد  
اليـوم و علـن  لبشـائر لأهـل الإيمـان    ورسـوله ا في أصول الكافي وغـيره، تهالعذاب، وإليك
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  : الحقيقة الأولى
هم بكـل هـذا الحقـد في زيف دعاوي التقريب التي يرددو ـا ، بعـد تفـوُّهِ

ٌ حرِيُّ  كتاب يفرحون بنشره في أوساط المسلمين، وقد طرق ذهني خاطر
بنــا أن نقــف عنــده، وهــو إن كــان هــذا الحقــد والطعــن والتكفــير لصــحابة 

ــن عنــه فقــط، فمــا  لــك ببشــاعة مــا أخفــوه عنــا،  εرســول الله  علَ ُ هــو الم
ْ [: الحــين قــ -جــل وعــلا–والــذي عــبرَّ عنــه ربنــا  ــن ُ مِ ــاء غْضَ َ بـ تِ الْ ــدَ َ ــدْ ب قَ

ونَ  لُ ِ ق ْ ع ْ تـَ تُم نـْ تِ إِنْ كُ َ ُ الآَ  م كُ نَّا لَ يَّـ َ دْ بـ ُ قَ ر َ بـ ْ أَكْ م ُ ه ُ ور دُ ي صُ ِ ْف ا تخُ َ م َ ْ و م هِ اهِ َ  ]أفَْـو
  . ]118:آل عمران[

  : الحقيقة الثانية
ِ عقيـدة التكفـير وعـدم اسـتعدادهم لرفـع اليـد عنهـا،  ّ هم على تبني ُ إصرار

هَّم  َ ُ المسلمين أ ا كانت عقيدة يتبناها المتقدمون ثم تـبرأ فلا يتو –بسطاء
ها المتقــدم  ُ م ِ ُســلّ ل هـي عقيــدة متوارثــة جـيلا بعــد جيل،ي منهـا المتــأخرون، بــ

س قـــاطع التقــارب والتـــآخي مـــع  -للمتــأخر ســـوداء كالحـــة رافضــين وبضـــرِ
بــدليل أن  ظــم القصــيدة مــن جيــل المتقــدمين، ثم  تي  - قــي المســلمين

علن تنبيــه لتلــك العقيــدة، شـارحها  ُ وهــو مــن القــرن الثــاني عشـر الهجــري لــي
ـــه مكانـــة كبـــيرة  ـــاة ول ـــد الحي ٌ لا يـــزال علـــى قي م وهـــو معاصـــر ِ قـــدّ ُ ثم  تي الم

                                                                                                                                                    
الآخر، لكنها تخصص مـا سمعتـه مـن تلـك العمومـات المتكـاثرة بولايـة آل رسـول الله وعترتـه 

  ]. ولا غرو فإن ولايتهم من أصول الدين... الطاهرة

معتقدهم التكفيري  ببيان (!)بعه في نفس الكتاب تفتأمل دعوته للتقريب وجمع الكلمة ثم أ
بحصـره النجـاة فقـط في الشـيعة الإماميـة وهـلاك  قـي المسـلمين مـن أهـل التوحيـد، لتســتيقن 
من زيف دعاوي التقريب التي ما زال يرددها علماء الشيعة على طريقة آيتهم العظمى عبد 

   !!. الحسين، والتي سار عليها علامتهم جعفر السبحاني
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منهــــا  ةمتخــــذ، مــــع إقامتــــه في إيــــران الدولـــة الداعيــــة للتقريــــب )1(عنـــدهم
ليؤكـد  –وسيلة لنشر معتقـدها، ولـيس غايـة لجمـع الكلمـة ونبـذة التفـرق 

 هته لتلك العقيدة عن طريق تقديمه للكتاب و ييده الضمني له ونطقـوراث
وإظهــاره الفــرح والســرور بنشــر مثــل هــذا الكتــاب في  -بلســان الحــال–بـه 

هــــــا  الأوســـــاط الإســـــلامية حــــــتى وصـــــف طباعتـــــه  لبشــــــرى الـــــتي راح يزفّ
  . للمسلمين

هذا أهم ما أردت تسليط الضـوء عليـه في هـذه الرسـالة العاجلـة، لعـل 
ــر  ــا المخــدوعين  ــا فيميــزوا بــين الصــاد -تعــالى- الله ِ ين والــدُّخلاء قيبصّ

  . من ذوي الأغراض المشبوهة في ترديدهم لدعوة التقريب بين المسلمين
  .وصلى الله وسلم و رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

_ _ _  

                                                             

ــد تبــني المعاصــرين لعقيــدة لم يكــن علامــتهم جعفــر الســبحاني النمــوذج الأو  )1( ّ حــد الــذي جس
ميـــني، إذ  ذهب ومؤســـس دولـــة إيـــران الشـــيعية الخالتكفـــير، بـــل ســـبقه بـــذلك إمـــامهم في المـــ

رثه من أسلافه حين حكم علـى كبـار صـحابة رسـول و كشف عن معتقده التكفيري الذي 
ؤمنين عائشـة  εالله  خبـث مـن الكـلاب بكـو م أ -  أجمعـين–طلحة والزبير وعلـى أم المـ

وإليك نص كلامه النتن، حيث  !يوم القيامة أشد من عذاب الكفار وأن عذا م! والخنازير
ــل الخــوارج فــلا [ ):3/337) (الطهــارة(قــال في كتابــه  وأمــا ســائر الطوائــف مــن النصــاب ب

دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذا ً من الكفار، فلو خرج سلطان على أمـير المـؤمنين 
لا بعنـــوان التـــدين بـــل للمعارضـــة في الملـــك أو غـــرض آخـــر كعائشـــة وزبـــير  -الســـلام عليـــه–

 -عليهم السـلام–وطلحة ومعاوية وأشباههم أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة 
التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه  لا بعنوان

 ً أخبــث مــن الكــلاب كــانوا وإن  . شــيء منهــا نجاســة ظاهريــة أو غــير ذلــك لا يوجــب ظــاهرا
النص وغلاف الكتاب في  آخر هذا الكتاب لمن  اللعلم قد أرفقت صورة هذو ، ] والخنازير

      .  شاء أن يقف عليه بنفسه
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  ]المصادر والمراجع[

ــ اللآلــ1  ،ء الــدين الأصــفهاني ــا: العبقريــة في شــرح العينيــة الحميريــة ئـ
  . قم -اعتماد ،هـ1421،الشهير  لفاضل الهندي، الطبعة الأولى

 -جعفـر السـبحاني: ـ حـوار مـع الشـيخ صـالح بـن عبـد الله الـدرويش2
  . قم -اعتماد ،هـ1423 ،مؤسسة الإمام الصادق، الطبعة الأولى

كســار، مؤسســـة أم   يمرتضــى مطهــري، ترجمــة جــواد علــ: ـــ الإمامــة3
  . هـ1417طبعة الأولى، ذو القعدة القرى، ال

ــــ مرجعيــــة المرحلــــة وغبــــار التغيــــير4 ، دار الأمــــير، الشــــاخوريجعفــــر : ـ
  . هـ1421الطبعة الثالثة، 

جعفـر السـبحاني، الناشـر مؤسسـة الإمــام : ــ في ظـل أصـول الإسـلام5
  . هـ1410 ،قم -الصادق

  . قم -جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق: ـ الإيمان والكفر6
جعفـــر الســــبحاني، مؤسســـة الإمــــام : ــــ الاعتصــــام  لكتـــاب والســــنة7

  . إيران ،قم -الصادق
ـــــــدورة 8 ـــــــ مجلـــــــة مجمـــــــع الفقـــــــه الإســـــــلامي ال  )14(العـــــــدد  ،)14(ـ

)4/402( .  
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ــ كشــف اللثــام9 الشــهير  لفاضــل الهنــدي،  ، ــاء الــدين الأصــفهاني: ـ
التابعة لجماعـة  هـ، مؤسسة النشر الإسلامي1416الطبعة الأولى 
  . المدرسين في قم

ـــ الفصـــول المهمـــة في  ليـــف الأمـــة10  عبـــد الحســـين شـــرف الـــدين : ـ
 ،طهـران -الإعلام الخارجي المؤسسة البعثـة قسم: الموسوي، الناشر

  . الطبعة الأولى
   . م1970النجف،  -الخميني، مطبعة الآداب: ـ كتاب الطهارة11

_ _ _  

  
  
  

  
  
  
  
  

ةلم[ ّ   ]حق بو ئق مهم



  39                     زيف دعاوي الشيعة للتقريب         

  قائمة  لو ئق
  40  ...........................................   ني يصورة ا لد الثالث من كتاب الطهارة للخم ـ

   ـ صورة صفحة العنوان للمجلد الثالث من كتاب 
  41  ............................................... ................................ ................................   الطهارة للخميني 
  من كتاب  الثالث من ا لد 457ـ صورة الصفحة 
  42  ............................................... ................................ ................................   الطهارة للخميني 

   
_ _ _  
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ٌ تُراث[    ]يةٌ وعلميةٌ رسائل



  43                     زيف دعاوي الشيعة للتقريب         

  : صدر منها حتى الآن

عبـد العزيـز ولي الله :  ليـف .ـ سعادة الدارين بشـرح حـديث الثقلـين1
محمـــود شــــكري : وعلـــق عليــــه هترجمــــ .هــــ1239: الـــدهلوي، ت

  . عبد الرحمن صالح المحمود الشافعي: تحقيق .الآلوسي

ـــ الأجوبـــة البندينجيـــ2  أبي الهـــدى:  ليـــف .علـــى الأســـئلة اللاهوريـــة ةـ
عبــد      : تحقيــق .هـــ1283: عيســى البنــدنيجي البغــدادي، ت

  . الرحمن صالح المحمود الشافعي

  . عبد العزيز صالح المحمود الشافعي:  ليف .ـ عودة الصفويين3

ــ الــرد علــى الرافضــة، أو القضــاب المشــتهر علــى رقــاب ابــن المطهــر4 . ـ
. رســـالة في الـــرد علـــى علامـــة الشـــيعة في وقتـــه ابـــن مطهـــر الحلـــي

. هــ817:العلامـة اللغـوي مجـد الـدين الفـيروز آ دي، ت:  ليـف
  . عبد الرحمن صالح المحمود الشافعي: تحقيق

العلامــــة :  ليــــف. يعة في الخــــلاف بــــين الله والشــــيعةنـــــ النكــــت الشــــ5
  . عبد الرحمن صالح المحمود الشافعي: تحقيق.  الحيدريصبغة الله

ٌ مـولاه مــن كنـت مـولاه(: ــ جـزء فيــه حـديث المـوالاة6 المعــروف  )فعلــي
  . عبد الفتاح محمود سرور:  ليف. بحديث الغدير
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ـــــــ طهــــــارة المســــــلمين عنــــــد الشــــــيعة بــــــين إشــــــراقة الظــــــاهرة وبشــــــاعة 7
عبـد الملـك بـن عبـد الـرحمن :  ليـف) ملحـق بو ئـق مهمـة(الباطن

  . الشافعي

ــــــ زيــــــف دعــــــاوي الشــــــيعة للتقريــــــب8 مــــــرجعهم وعلامــــــتهم جعفــــــر : ـ
 ً   . عبد الملك بن عبد الرحمن الشافعي:  ليف .السبحاني أنموذجا

_ _ _  
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